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  وإنه لقسم لو تعلمون عظیم*  فلا أقسم بمواقع النجوم  

 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 ثم یأتي جواب  ،  بمواقع النجوم" وهو الغني عن القسم " ىفي هاتین الآیتین الكریمتین یقسم ربنا تبارك وتعال

  )٨٠  ـ ٧٧:  الواقعة (  تنزیل من رب العالمین *  لا یمسه إلا المطهرون *  في كتاب مكنون * إنه لقرآن كریم  : القسم
 أقسم قسما مغلظا بمواقع  ):  عز من قائل (  یخبرنا بقولهى المستفاد من هذه الآیات الكریمة أن االله تعالىوالمعن
  ،  جم الفوائد والمنافع ،  لو كنتم تعرفون قدره أن هذا القرآن كتاب كریم" وأن هذا القسم جلیل عظیم "م النجو

 وغیر ذلك من أمور الغیب وضوابط السلوك  ،  أصول الدین من العقیدة والعبادة والأخلاق والمعاملاتىلاشتماله عل
 وجود ى وعدد من حقائق ومظاهر الكون الدالة عل ، منهاوقصص الأنبیاء وأخبار الأمم السابقة والعبر المستفادة 

  .  وكمال حكمته وإحاطة علمه ،  عظیم قدرتهىاالله وعل
  ،) ى تعال (  قد تعهد بحفظ هذا الوحي الخاتم في كتاب واحد مصون بقدرة االلهى أن االله تعال : ویأتي جواب القسم

 الذي لا یجوز أن یمسه إلا المطهرون  ،  المصحف الشریف وهو ، محفوظ بحفظه من الضیاع أو التبدیل والتحریف
  ،  ولا یستشعر عظمته وبركته إلا المؤمنون باالله ،)  أي المتوضئون الطاهرون ( من جمیع صور الدنس المادي

الكریم هو  لأن هذا القرآن  ،  ورذائل الأخلاق ،  والنفاق ،  والكفر ،  المطهرون من دنس الشرك ، الموحدون لذاته العلیا
 یوم ى وهو معجزته الخالدة إل ،)  االله علیه وسلمى صل (  خاتم الأنبیاء والمرسلینى المنزل عل ، وحي االله الخاتم

 سبحانه  (  وقیوم الكون وملیكه ،  رب السماوات والأرض ومن فیهن ،  بعلمه وهو الإله الخالقى أنزله االله تعال ، الدین
  ):  من قائل عز (  ولذلك یقول ،) ىوتعال

  *  لا یمسه إلا المطهرون *  في كتاب مكنون *  إنه لقرآن كریم *  وإنه لقسم لو تعلمون عظیم * فلا أقسم بمواقع النجوم
  )٨٠  ـ ٧٥:  الواقعة (  * تنزیل من رب العالمین

 
 تفسیر القسم بمواقع النجوم
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 وتجري  ،  أو یكون ما قبلها علة لما بعدها ،  الترتیب والتعقیب مع الاشتراكى یعطف بها فتدل عل ، الفاء حرف عطف

ها  وأغلب الظن أن ، بعدها حینئذ كلاما مستأنفا  ویكون ما ،  وقد تكون للابتداء ،  العطف والتعقیب دون الاشتراكىعل
  . هنا للابتداء

 
 بینما اعتبرها نحاة الكوفیین  ، ى اعتبرها نحاة البصریین حرفا زائدا في اللفظ لا في المعن ، أحد حروف الهجاء)لا (و

  ،  أو ناهیة عن أمر ،  وهي تأتي نافیة للجنس ،  خاصة إذا سبقت بحرف من حروف الجر ،  لوقوعها موقع الاسماسما
  .  أو غیر ذلك من المعاني ،  أو عمل لیس ،  وتارة تعمل عمل إن ،  غیر أو زائدةىو بمعن أ ، أو جوابیة لسؤال

  ،  لا أقسم من أجل المبالغة في توكید القسم :  فعل القسمىومن أسالیب اللغة العربیة إدخال لا النافیة للجنس عل
 هي  :  وقیل ، سم علیه فیفید تأكید القسم به المقى كأنهم ینفون ما سو ،  أنه لا یقسم بالشيء إلا تعظیما لهىبمعن
  .  قسم أصلا فضلا عن هذا القسم العظیمى لا أقسم به إذ الأمر أوضح من أن یحتاج إلى بمعن ، للنفي

ومواقع النجوم هي الأماكن التي تمر بها في جریها عبر السماء وهي محتفظة بعلاقاتها المحددة بغیرها من 
  ،  الجاذبیة الرابطة بینهاى وبقو ،  وبالأبعاد الفاصلة بینها ،  وبسرعات جریها ودورانها ، دةالأجرام في المجرة الواح

 والمسافات بین النجوم مذهلة  .  السقوطى من الوقوع بمعن ،  وقع الشيء موقعه : واللفظة مواقع جمع موقع یقال
 تحكم الكتل  ، ى وهي قوة لا تر ،  منوط بالجاذبیة وكل ذلك ،  وحركات النجوم عدیدة وخاطفة ، للغایة لضخامة أبعادها

 والحركات المتعددة التي تتحركها من دوران حول محاورها  ،  والمسافات الشاسعة التي تفصل بینها ، الهائلة للنجوم
  ....!!! ذلك من العوامل التي نعلم منها ولا نعلم  وغیر ، وجري في مداراتها المتعددة

  ،  حقائق الكون المبهرةإحدى ى سبق القرآن الكریم بالإشارة إلىالعظیم بمواقع النجوم یشیر إلوهذا القسم القرآني 
 ى هذه الأرض لا یرى فإن الإنسان عل ، والتي تقول أنه نظرا للأبعاد الشاسعة التي تفصل نجوم السماء عن أرضنا

  ،  ولیست مطلقة ،  ذلك فهذه المواقع كلها نسبیةى وعل ،  مواقع مرت بها النجوم ثم غادرتهاى ولكنه یر ، النجوم أبدا
  ، لیس هذا فقط بل إن الدراسات الفلكیة الحدیثة قد أثبتت أن نجوما قدیمة قد خبت أو تلاشت منذ أزمنة بعیدة

یزال یتلألأ في ظلمة السماء في كل لیلة من لیالي لا والضوء الذي انبثق منها في عدد من المواقع التي مرت بها 
 كما أنه نظرا لانحناء الضوء في صفحة الكون فإن النجوم تبدو لنا في مواقع ظاهریة  ،  الیوم الراهنىرض إلالأ

 عظم قدر ى عل" ولیس بالنجوم ذاتها  ،  ومن هنا كان هذا القسم القرآني بمواقع النجوم ، غیر مواقعها الحقیقیة
 لنا فیها كل صور المادة والطاقة التي  ) ى تعال ( یخلق االله التي كشف العلم عنها أنها أفران كونیة عجیبة "النجوم 

  . ینبني منها هذا الكون المدرك
 

 ماهیة النجوم
 

 
 

 متماسكة  ،  مضیئة بذاتها ،  ملتهبة ،  غازیة ، و شبه كرویة كرویة أ ، النجوم هي أجرام سماویة منتشرة بالسماء الدنیا
 وتشع كلا  ،  عالیة الحرارة بدرجة مذهلة ،  عظیمة الحجم ،  هائلة الكتلة ،  الرغم من بنائها الغازيىبقوة الجاذبیة عل

 العدید من ىف عل ویمكن بدراسة ضوء النجم الواصل إلینا التعر . من الضوء المرئي وغیر المرئي بجمیع موجاته
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 سرعة  ،  موقعه منا ،  كتلته ،  حجمه ،  درجة حرارته ،  شدة إضاءته ، صفاته الطبیعیة والكیمیائیة من مثل درجة لمعانه
 غیر ذلك إلى التفاعلات النوویة فیه ى ومستو ،  تركیبه الكیمیائي ،  وسرعة جریه في مداره ، دورانه حول محوره

  . من صفات
  )  درجة مطلقة ٣٢٠٠(  نجوم حمراءى أساس من درجة حرارة سطحها إلىیف النجوم العادیة علوقد أمكن تصن

  ،  الزرقةى وبیضاء مائلة إل ،  وبیضاء ،  الصفرةى وبیضاء مائلة إل ،  وصفراء ،  نجوم برتقالیةى إل ، وهي أقلها حرارة
النجوم الصفراء متوسطة الحرارة إذ تبلغ  وشمسنا من  ،  وهي أشدها حرارة )  درجة مطلقة ٣٠،٠٠٠( وزرقاء

  . درجة حرارة سطحها حوالي ستة آلاف درجة مطلقة
 

 تتبع هذه الأنواع من النجوم العادیة التي تعرف باسم نجــــوم النســــــــــق  %)٩٠( والغالبیة الساحقة من النجوم
  ،)Main Sequence Srars( الأســــــــــــاسي

  ،  من مثل الأقزام البیضاء ، نكدار أو الطمس أو في مراحل الانفجار والتلاشيلإي مراحل اوالباقي هي نجوم ف
 والعمالقة  ،  والعمالقة الحمر ، ى والثقوب السود في المجموعة الأول )  النابضة وغیر النابضة ( النجوم النیوترونیة

  . انیة وفوق المستعرات في المجموعة الث ،  والنجوم المستعرة ، العظام
 وتشع قدر  ،  مائة مرة قدر كتلة الشمسى وبعضها یصل في كتلته إل ، وأكثر النجوم العادیة لمعانا هي أعلاها كثافة

  ،)Red Dwarfs( وأقل نجوم السماء لمعانا هي الأقزام الحمر  . إشعاع الشمس ملایین المرات
  . شمسوتبلغ درجة لمعانها أقل من واحد من الألف من درجة لمعان ال

 من كتلة  %٨ وأقل كتلة لجرم سماوي یمكن أن تتم بداخله عملیة الاندماج النووي فیسلك مسلك النجوم هو
 نسبیا هي من  ،  والنجوم بمثل هذه الكتل الصغیرة ،)  المقدرة بحوالي ألفي ملیون ملیون ملیون ملیون طن ( الشمس

  )..Brown Dwarfs(  مایعرف باسم الأقزام البنیةالنجوم المنكدرة من أمثال النجوم البنیة القزمة أو
 

  ،  ذاتها فتطمس طمسا كاملاىوالنجوم تمر بمراحل من المیلاد والشباب والشیخوخة قبل أن تنفجر أو تتكدس عل
 وبفعل الجاذبیة فتتكون  ) ى بإرادة الخالق سبحانه وتعال (  ذاتهىفهي تولد من الدخان الكوني بتكدس هذا الدخان عل

   النجوم العادیةىثم تتحول هذه النجوم الابتدائیة إل   ،)Prostars( جوم ابتدائیةن
)Main Sequence Srars(،  العمالیق الحمرىثم تنتفخ متحولة إل  )Red Giants(،   فإذا فقدت العمالیق

 ىتنكمش علثم   ،)Planetary Nebulae( یعرف باسم السدم الكوكبیة  ماىالحمر هالاتها الغازیة تحولت إل
 عملاق ىوقد تتكرر عملیة انتفاخ القزم الأبیض إل  ،)White Dwarfs( یعرف باسم الأقزام البیض هیئة ما

 هیئة فوق مستعر من الطراز ى وتنتهي هذه الدورة بالانفجار عل ،  القزم الأبیض عدة مراتىأحمر ثم العودة إل
 عدة مرات  ( الكتلة الابتدائیة للنجم العادي كبیرةأما إذا كانت   )Type I Super nova Explosion( الأول

 هیئة ىثم ینفجر عل  ،)Super giants(  هیئة العمالقة الكبارى فإنه ینتفخ في آخر عمره عل ) قدر كتلة الشمس
فینتج عن هذا الانفجار النجوم   ،)Type II Super nova Explosion( فوق مستعر من الطراز الثاني

 وغیر النابضة  ،)Pulsars( النابضة  )Neutron Stars( النیوترونیة
)Non-Pulsating Neutron Stars(،  أو الثقوب السود )Black Holes(   أو ما نسمیه باسم النجوم

  . الخانسة الكانسة وذلك حسب الكتلة الابتدائیة للنجم
  ،)Multiple Stars( ها المتعددومن  )Binary Stars(  والمزدوج )  مثل شمسنا ( والنجوم العادیة منها المفرد
 والنجوم المزدوجة تتشكل من نجمین یدوران  ،  أن أغلب النجوم مزدوجة أو متعددةىوتشیر الدراسات الفلكیة إل

یتقارب فیها  ومن النجوم المزدوجة ما  ،)Common Cente of Mass(في مدار واحد حول مركز ثقلهما
 الضوء المنبثق من كل منهما أطیاف عن طریق فصل إلافصلهما یمكن لا النجمان من بعضهما البعض بحیث 

 الآخر أحدهما یخفي أنیمكن  ومن هذه النجوم المزدوجة ما  ،)Spectroscope( بواسطة المطیاف الضوئي
  . لدرجة الكسوف الكلي

 ماج النوويوالنجوم افران كونیة یتم في داخلها سلاسل من التفاعلات النوویة التي تعرف باسم عملیة الاند
 )Nuclear Fusion(  الإیدروجین ذرات ىوهي عملیة یتم بواسطتها اندماج نو) أخف العناصر المعروفة  (  

یعرف   ماإلى یتحول ى الذرات الأثقل بالتدریج وتنطلق الطاقة التي تزید من درجة حرارة النجم حتىلتكون نو
  )Supergiant( أو النجم العملاق الأعظم  ،)RedGiant(والعملاق الأحمر  )Nova( باسم النجم المستعر

 وینفجر  ،  وتتوقف عملیة الاندماج النووي فیه ،  حدید تستهلك طاقة النجمإلىوحینما یتحول قلب النجم المستعر 
 ثقب اسود حسب كتلته الابتدائیة فینكدر النجم أو إلى نجم نیوتروني أو إلى أو  ،  قزم ابیضإلىما إالنجم فیتحول 

  .  ضوؤه طمسا كاملایطمس
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 فیبدأ بعض هذا الحدید في اصطیاد  ،  في صفحة السماء" ومنها الحدید " أشلاؤهاوعند انفجار النجوم تتناثر 

  .  في وزنها الذري من الحدید بالتدریجىالجسیمات الأولیة للمادة لتكوین العناصر الأعل
 

 الشمس نجم من نجوم السماء الدنیا
 

 
 

 وتدور معها حول مركز  ،  المجموعة الشمسیةأفراد فتدور حولها مع باقي أرضناالشمس هي النجم الذي تتبعه 
 ویقدر  ، نا من الكیلو مترات ویقدر بعدها عنا بحوالي مائة وخمسین ملیو ،  وهي أقرب نجوم السماء إلینا ، المجرة

 وتقدر كتلتها بحوالي ألفي ملیون ملیون  ،)  كیلو متر ٥١٠*٦٫٩٦٠( نصف قطرها بحوالي سببعمائة ألف كیلو متر
 قلیلا من ى أي اعل )  جرام للسنتیمتر المكعب ١٫٤١(  ومتوسط كثافتها ،)  طن )٢٧(١٠*١٫٩٩( ملیون ملیون طن

 حجمها یزید عن ملیون ضعف حجم أن الرغم من ىلنا قرصا صغیرا في السماء عل وتبدو الشمس  ، كثافة الماء
  . الأرض نظرا لبعدها الشاسع عنا

 ودرجة حرارة سطحها حوالي ستة آلاف درجة  ،  ملیون درجة مطلقة ١٥ وتقدر درجة حرارة لب الشمس بحوالي
  ،  ملیوني درجة مطلقةإلى  )إكلیلها أي  ( شمس بینما تصل درجة الحرارة في هالة ال )  درجة مطلقة ٥٨٠٠( مطلقة

 سطح ى من علللإنسانیسمحان لا  والانخفاض الشدید في كثافة مادة الشمس  ، وهذه الدرجات العالیة من الحرارة
  احتجبت الكرة المضیئة للشمسإذا إلاباستخدام المناظیر المقربة لا  و ، الأرض برؤیة الشمس بالعین المجردة

 )Photosphere(  والكثافة في مركز  ، احتجابا كاملا بالكسوف الكلي لها أو بالطرق المختبریة المختلفة 
 وتتناقص في اتجاه سطح الشمس لتصبح جزءا من عشرة ملایین  ،  جراما للسنتیمتر المكعب ٩٠ ىالشمس تصل ال

  ، من الجرام للسنتیمتر المكعب
 

 وان كانت العملیة  ،  بعملیة الاندماج النوويهلیوم إلى دروجینالإیوتنتج الطاقة في الشمس أساسا من تحول 
٢٨،  إیدروجین %٧٠  في وزنها الذري وتتكون الشمس بنسبةىتستمر بمعدلات بسیطة لتنتج بعض العناصر الأعل

  .  والشمس هي مصدر كافة صور الطاقة الأرضیة ، ى عناصر أخر %٢،هلیوم  %
تمسك به إلا الجاذبیة الشدیدة للشمس فان دورانها حول محورها یتم لا  ونظرا لأن غالبیة جسم الشمس غازي

 یوم من أیام الأرض  ٣٦٫٥  یدور كجسم صلب یتم دورته في )  حوالي ثلث قطرها (  قلب الشمس ، بطریقة جزئیة
ورته حول مركز  یتم د )  وسمكها حوالي ثلثي نصف قطر الشمس (  بینما الكرة الغازیة المحیطة بذلك اللب ، تقریبا

 ذلك فان متوسط سرعة دوران الشمس حول محورها یقدر ى وعل ،  یوما من أیام الأرض ٢٤ الشمس في حوالي
  .  وثلث یوم من أیامنا ٢٧ بحوالي

 كیلو متر في الثانیة نحو  ١٩  في صفحة الكون بسرعة تقدر بحوالي )  ومعها مجموعتها الشمسیة ( وتجري الشمس
 كما تجري  ،  علمیا باسم مستقر الشمسىوهي تسم  )Vega( رقل بالقرب من نجم النسر الواقعنقطة في كوكبة ه

 درب  (  كیلو مترا في الثانیة حول مركز مجرتنا ٢٢٠  ومعها مجموعتها الشمسیة بسرعة تقدر بحوالي ( الشمس
  .  ملیون سنة ٢٥٠  لتتم هذه الدورة في ) اللبانة

 أبعدها  ،  ملیون كیلو متر ٥٨  الشمس وهو كوكب عطارد یبعد عنها بحواليإلىیة وأقرب كواكب المجموعة الشمس
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  . عن الشمس وهو كوكب بلوتو یبعد عنها بحوالي ستة آلاف ملیون كیلو متر
 

تفي بقیاس المسافات التي تفصل بقیة لا  خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسیة فان هذه المقاییس الأرضیة وإذا
 وهي المسافة التي  ،  وحدة قیاس كونیة تعرف باسم السنة الضوئیةى فاتفق العلماء عل ، نیا عنانجوم السماء الد

 وهي مسافة  ،  في سنة من سنینا )  كیلو متر في الثانیةألف المقدرة بحوالي الثلاثمائة  ( یقطعها الضوء بسرعته
  .  ملیون ملیون كیلو متر ٩٫٥ مهولة تقدر بحوالي

 
 ن أرضناأبعاد النجوم ع

 
 ) Alpha Centaurus ( اقرب النجوم إلینا بعد الشمس هو نجم الأقرب القنطوريأناكتشف علماء الفلك 

 ومنكب  ،  سنة ضوئیة ٤٠٠  بینما یبعد عنا النجم القطبي بحوالي ،  من السنین الضوئیة ٤٫٣ یبعد عنا بمسافة
 یبعد عنا بمسافة ثمانین ألف سنة  )  درب اللبانة ( جرتنا وأبعد نجوم م ،  سنة ضوئیة ١٦٠٠ الجوزاء یبعد عنا بمسافة

  . ضوئیة
 هیئة قرص مفرطح یبلغ قطره مائة ألف سنة ىومجموعتنا الشمسیة عبارة عن واحدة من حشد هائل للنجوم عل

  ،  سنة ضوئیة من مركز المجرةألف بعد ثلاثین ى وتقع مجموعتنا الشمسیة عل ،  وسمكه نحو عشر ذلك ، ضوئیة
  .أطرافها سنة ضوئیة من اقرب ألفوعشرین 

 وبالجزء المدرك من السماء  ،  نجم )  ملیون ملیون (  تریلیونىعل  )Milky Way=  درب اللبانة ( وتحتوي مجرتتا
 ألف تسبح في ركن من السماء الدنیا یقدر قطرة بأكثر من عشرین  ،  الأقلىالدنیا مائتي ألف ملیون مجرة عل

 ) Magellanic Clouds ( تعرف باسم سحب ماجیلانإلیناأقرب المجرات   . یةملیون سنة ضوئ
  .  سنة ضوئیةألفتبعد عنا بمسافة مائة وخمسین 

 
 المجرات تجمعات للنجوم

  )  الدخان الكوني ( المجرات هي نظم كونیة شاسعة الاتساع تتكون من التجمعات النجمیة والغازات والغبار الكونیین
  .  من موقع لآخر في داخل المجرةبتركیز یتفاوت

 وتختلف نجوم  ،  بلایین البلایین من النجوم في المجرة الواحدةإلىوهذه التجمعات النجمیة تضم عشرات البلایین 
 وفي  ،  وفي غیر ذلك من صفاتها الطبیعیة والكیمیائیة ،  ودرجات لمعانها ،  ودرجات حرارتها ،أحجامهاالمجرة في 

  ،  والعمالیق الكبار والحمر ،  والعدیدة ،  والمزدوجة ،  فمنها النجوم العادیة المفردة ،  وأعمارها ، اتهامراحل دورات حی
 وأشباه النجوم وغیرها مما  ،  والثقوب السود ،  والنجوم النیوترونیة ، والنجوم القزمة البیضاء والبنیة والسوداء

  . یتخلق باستمرار من الدخان الكوني
 

  ومنها ما ، هو غیر محدد الشكل  ومنها ما ،)  إهلیلجي ( هو بیضاني  ومنها ما ، رات ماهو حلزوني الشكلومن المج
 وتتبع مجرتنا عددا من المجرات یعرف باسم  ، هو في حجمها أو أصغر منها  ومنها ما ، هو اكبر من مجرتنا بكثیر

  هیئة عنقود مجريىلمجرات علوقد یتجمع عدد أكبر من ا)  Local Group (المجموعة المحلیة
 Galactic Cluster)  (هیئة عنقود مجري عملاقىكما قد یتجمع عدد من العناقید المجریة عل  
 Galactic Super cluster)  (یضم عشرات الآلاف من المجرات .  

 تدرك أنتكاد  لا وعدد من النقاط الباهتة التي  ،  بین سحب ماجلان العظیمةإضاءتهاوتتراوح المجرات في شدة 
 تحیط بنا في اتجاه عمودي تقریبا ى وتقع اكثر المجرات ضیاء في دائرة عظم ،)  المناظیر المقربة ( بأكبر المقاریب

 وتتراوح المسافات بین المجرات في التجمع المجري الواحد بین الملیون والملیونین من  ،  مجرتناى مستوىعل
  .  ذلك بین التجمعات المجریة التي تعتبر وحدة بناء السماء الدنیا وتبلغ مائة مرة ضعف ، السنین الضوئیة

 
  ،)Nebulae ( السدمى نرفإننا المجرات وتجمعاتها المختلفة في الجزء المدرك من السماء الدنیا إلى وبالإضافة

  . هو معتم  وماءمضيهو   ومن السدم ما ، وهي أجسام دخانیة تتخلق بداخلها النجوم
 

 مأشباه النجو
 الموجات الرادیویة في ى ولكنها تطلق اقو ،الإضاءة ضعیفة أجساموهي ) Quasars(وهناك أشباه النجوم

 ) Quasi-Srellar Radio Sources(  من الوصفالإنجلیزیة وقد اشتق اسمها باللغة  ، السماء الدنیا
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 ویة وان كان منها مالا یصدر موجات رادی ، أشباه نجوم مصدرة للموجات الرادیویة

 )Radio-quietQuasiStellarObjects.(  
 

 إلى للأرض السماء بالنسبة أجرامتم رصده من   وتعتبر أبعد ما ، وهي أجرام سماویة تتباعد عنا بسرعات فائقة
 وتقدر كتلة شبیه النجوم بحوالي مائة ملیون  ،  حالة خاصة من حالات المادة غیر معروفة لناإنها وتبدو  . الآن

 ألف ملیون ملیون ى واحد عل (  البلیون من الطن للسنتیمتر المكعبى وتبلغ كثافته واحدا عل ، لشمسضعف كتلة ا
  .  وتبلغ الطاقة الناتجة عنه مائة ملیون ملیون مرة قدر طاقة الشمس ،) من الجرام للسنتیمتر المكعب

 وكشفت دراستها  ،  الكون أطراف الجزء المدرك منى النجوم علأشباه من  ١٥٠٠ وقد تم الكشف عن حوالي
 ویتوقع الفلكیون وجود آلاف من هذه الأجرام  ، بواسطة المقربات الرادیویة عن عدد من المفاجآت الفلكیة المذهلة

  . السماویة العجیبة
 

 من أسباب القسم بمواقع النجوم
  : ى تبارك وتعال مواقع النجوم فقال ربناىهذه الصفات المذهلة للنجوم تركها القسم القرآني وركز عل

  ]٧٦  ـ ٧٥:  الواقعة [  وإنه لقسم لو تعلمون عظیم * فلا أقسم بمواقع النجوم
 

  : ولعل من أسباب ذلك ما یلي
 سطح الأرض ى فإننا لا یمكن لنا رؤیة النجوم من عل ،  أنه نظرا للأبعاد الشاسعة التي تفصل نجوم السماء عنا : أولا
 إما بالجري  ،  وكل الذي نراه من نجوم السماء هو مواقعها التي مرت بها ثم غادرتها ، ة ولا بأیة وسیلة مادی ، أبدا

  .  أو بالانكدار والطمس ،  أو بالانفجار والاندثار ، في الفضاء الكوني بسرعات مذهلة
نها الضوء  فإذا أنبثق م ، فالشمس وهي أقرب نجوم السماء إلینا تبعد عنا بمسافة مائة وخمسین ملیون كیلومتر

 ىبسرعته المقدرة بحوالي الثلاثمائة ألف كیلومتر في الثانیة من موقع معین مرت به الشمس فإن ضوءها یصل إل
 كیلومترا في الثانیة في  ١٩  بینما تجري الشمس بسرعة تقدر بحوالي ، الأرض بعد ثماني دقائق وثلث دقیقة تقریبا

قد تحركت لمسافة لا تقل عن عشرة آلاف كیلومتر عن الموقع فتكون الشمس ) Vega(اتجاه نجم النسر الواقع
  . الذي انبثق منه الضوء

 سنة من انطلاقه  ٤،٣ وأقرب النجوم إلینا بعد الشمس وهو المعروف باسم الأقرب القنطوري یصل إلینا ضوؤه بعد
 بعیدا عن  ، من الكیلومترات أي بعد أكثر من خمسین شهرا یكون النجم قد تحرك خلالها ملایین عدیدة  ، من النجم

 صورا قدیمة ى ولكننا نر ،  النجوم أبداى لا نرالأرض سطح ى وهكذا فنحن من عل ، الموقع الذي صدر منه الضوء
 بسرعات تتناسب مع سرعة تحرك ى أخرى وتتغیر هذه المواقع من لحظة إل ، للنجوم انطلقت من مواقع مرت بها

 والتي یتحرك بعضها بسرعات تقترب أحیانا من  ،  وتباعد المجرات عنا ، الكون ومعدلات توسع  ، النجم في مداره
 بینما یصلنا  ،  وأبعد نجوم مجرتنا عنا یصلنا ضوؤه بعد ثمانین ألف سنة من لحظة انبثاقه من النجم ، سرعة الضوء

ي الزیادة مع الزمن نظرا  وهذه المسافات الشاسعة مستمرة ف ، ضوء بعض النجوم البعیدة عنا بعد بلایین السنین
 ومن النجوم التي تتلألأ أضواؤها في  ، لاستمرار تباعد المجرات عن بعضها البعض في ضوء ظاهرة اتساع الكون

 لأن آخر شعاع انبثق منها قبل  ،  منذ ملایین السنینى أو طمس واختفىسماء لیل الأرض ما قد انفجر وتلاش
  .  والضوء القادم منها الیوم یعبر عن ماض قد یقدر بملایین السنین ، انفجارها أو طمسها لم یصل إلینا بعد

 وعلیه فإن موجات  ،  ثبت علمیا أن الضوء مثل المادة ینحني أثناء مروره في مجال تجاذبي مثل الكون : ثانیا
ركة ذاتها  ویصف الح ، الضوء تتحرك في صفحة السماء الدنیا في خطوط منحنیة یصفها القرآن الكریم بالمعارج

 ومن هنا كان  ،  كما یمكن أن یفید الصعود في خط منعطف ،  وهو الانعطاف والخروج عن الخط المستقیم ، بالعروج
 وسمیت اللیلة باسم المعراج والجمع  ،  االله علیه وسلم في السماوات العلا بالعروجى صلىوصف رحلة المصطف

  . معارج ومعاریج
 

 ى موقعا للنجم على الأرض فإن الناظر من الأرض یرىن النجم في مساره إلوحینما ینعطف الضوء الصادر م
 أن الإنسان من فوق سطح ى مما یؤكد مرة أخر ،  وهو موقع یغایر موقعه الذي صدر منه الضوء ، استقامة بصره

  .  النجوم أبداىالأرض لا یمكنه أن یر
 والتي تحكم مواقع النجوم  ، عضها بالجاذبیة المتبادلة بینها أن النجوم في داخل المجرة الواحدة مرتبطة مع ب : ثالثا

  :  بقولهى هو الذي یمسك السماوات والأرض أن تزولا كما أخبرنا تبارك وتعالى فمع تسلیمنا بأن االله تعال ، وكتلها
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  * غفوراإن االله یمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حلیما 

  ]٤١:  فاطر [ 
 

  : ویقول ربنا عز من قائل
  ].٦٥: الحج [ الأرض إلا بإذنه إن االله بالناس لرءوف رحیمى ویمسك السماء أن تقع عل .. 

 
 وضع ى كن فیكون لكنه تعال :  أن یقول للشيءى له سننه التي یحقق بها مشیئته وهو القادر علىإلا أن االله تعال

متدرجة لكي یستطیع الإنسان فهمها ویتمكن من توظیفها في حسن القیام بواجب الاستخلاف للكون هذه السنن ال
 مسافات تتناسب تناسبا طردیا مع كتلها ومرتبطة ارتباطا وثیقا بقوي الجاذبیة ى فمواقع النجوم عل ، في الأرض

من هنا كانت قیمة مواقع النجوم  الأرض إلا بإذن االله وىالتي تمسك بها في تلك المواقع وتحفظ السماء أن تقع عل
  ...!! التي كانت من وراء هذا القسم القرآني العظیم

  ،  ودراسات كل من الفیزیاء الفلكیة والنظریة أن الزمان والمكان شیئان متواصلان ،  أثبتت دراسات الفلك : رابعا
 والتي تؤكد أن الكون الذي نحیا  ، لقدمومن هنا كانت مواقع النجوم المترامیة الأبعاد تعكس أعمارها الموغلة في ا

 ومن هنا كان في  ،  أقل تقدیرى بل كانت له بدایة یحددها الدارسون باثني عشر بلیونا من السنین عل ، فیه لیس أزلیا
 وهي حقائق لم یتوصل إلیها العلم المكتسب إلا بنهایة  ،  قدم الكون مع حدوثهىالقسم بمواقع النجوم إشارة إل

  . لعشرینالقرن ا
 

 وأن كلیهما  ،  أو أن الشمس هي مركز الكون ،  أن الأرض هي مركز الكونى یصرون علىفقد كان الیونانیون القدام
 وكان غیرهم من أصحاب المدنیات  ،  غیر متصورین وجود أیة بنیة سماویة إلا حول الشمس ، ثابت لا یتحرك

 أوائل ى بل ظل الغربیون إل ،  وما بها من صور المادة والطاقة ، السابقة واللاحقة یؤمنون بدیمومة الأرض والنجوم
 وأن السماء بنجومها تتحرك كقطعة واحدة حول  ، القرن الثامن عشر المیلادي یؤمنون بأن النجوم مثبتات بالسماء

لهواء والنار  وا ،  والماء ،  ومكون من عناصر أربعة هي التراب ،  وأن الكون في مركزه ثابت غیر متحرك ، الأرض
 ثم یأتي القرآن الكریم قبل ألف وأربعمائة من السنین لیقسم  ، وحول تلك الكرات الأربع الثابتة تتحرك السماوات

 وأن الإنسان لا یمكن له رؤیة النجوم  ،  مؤكدا نسبیة وأهمیة وتعاظم تلك المواقع ، بمواقع النجوم هذا القسم العظیم
 ویأتي العلم في نهایة القرن العشرین مؤكدا  ، أن یراه هي مواقع مرت بها النجوم وكل ما یمكن  ، من فوق الأرض

  ..!! كل ذلك
 االله علیه وسلم كل هذه المعارف العلمیة ى من الذي علم سیدنا محمدا صل :  الذهن السؤال المهمىوهنا یتبادر إل

 مثل هذه القضایا ى؟ ولماذا أشار القرآن الكریم إل !..!  إلیه هو كلام االله الخالقىالدقیقة لو لم یكن القرآن الذي أوح
 یعلم بعلمه ىالغیبیة التي لم یكن لأحد علم بها في زمان الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد ذلك؟ لولا أن االله تعال

م  كتاب االله الخاتى ثم یرجعون إل ، المحیط أن الناس سوف یأتي علیهم زمان یدركون فیه تلك الحقیقة الكونیة
  ٧٦  ـ ٧٥:  الواقعة *  وإنه لقسم لو تعلمون عظیم * فلا أقسم بمواقع النجوم  :  فیه هذا القسم القرآني العظیمفیقرؤون

 ویشهدون لهذا  ،  الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته ، فیشهدون بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق
 وأنه علیه  ،  ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض ، كان موصولا بالوحي االله علیه وسلم أنه ىالنبي الخاتم صل

  : ى كما وصفه ربنا تبارك وتعال" بحق " التسلیم كان ىأفضل الصلاة وأزك
 

  ]٥  ـ ٣:  النجم *[ ى علمه شدید القو * ى إن هو إلا وحي یوح * ىوما ینطق عن الهو
 كذبا وزورا "اضعین بسلاح العلم الكوني الذي كثیرا ما استخدم من قبل وحینما یتم لهم ذلك تخر أعناقهم للقرآن خ

  ..  لهدم الدین"
  ]٢١:  یوسف *.[ یعلمونلا  أمره ولكن أكثر الناس ىواالله غالب عل
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